
 تونــس - ”إذا أصبحت رئيســــا أكبر 
ضمانــــة لتونــــس هي ســــلوى“، هــــذا ما 
قاله المرشــــح الرئاســــي للدور الثاني في 
الانتخابات الرئاســــية التونسية المقررة 
هذا الأحد نبيــــل القروي في أول ظهور له 
بعد إطلاق ســــراحه الأربعاء، في إشــــارة 
إلى زوجته ســــلوى السماوي التي أدارت 

حملته الانتخابية باقتدار كبير.
وأكــــد نبيل أنه سيســــاند المرأة دون 
قيــــد أو شــــرط وأضــــاف ”أتمنــــى لرجال 

تونس أن تكون لديهم زوجة كزوجتي“.
وقال القــــروي ”يجب أن تخرج المرأة 
للتصويت، رأيت أنها لم تخرج للتصويت 
فــــي الانتخابات التشــــريعية وهذا حز في 

نفسي“.
ومن جانبه، يؤكد قيس سعيد المرشح 
الرئاســــي، رغم أنه ليس من مؤيدي قانون 
”المــــرأة  أن  الميــــراث،  فــــي  المســــاواة 

التونسية دائما في أعيننا“.
ومــــن بين ســــبعة ملاييــــن و200 ألف 
من الناخبين المســــجلين في الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت الأحــــد الماضي 
والانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية 
المقــــررة غــــدا الأحــــد، يبلغ عدد النســــاء 

حوالي أربعة ملايين.
وحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات، فــــي حيــــن أن 54 بالمئة من 
المســــجلين الجدد لانتخابات 2019 نساء، 
إلا أن 64 بالمئــــة مــــن الناخبيــــن الأحــــد 
الماضي كانوا رجالا في حين أن النســــاء 
شــــكلن 36 بالمئة فقط من الناخبين، وفق 
ما أعلنه نبيل بفون رئيس الهيئة في ندوة 

صحافية مساء 7 أكتوبر 2019.

لأنها امرأة

هي المــــرأة التي إن عبّــــرت عن رأيها 
وعارضت في السياسة، الردّ عليها يختلف 
عن الردّ على الرجال.. قاعدة أكدها رئيس 
ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي 

حصل على مقعد في البرلمان الجديد.
محادثــــة  بطــــل  مخلــــوف  كان  فقــــد 
متشــــنجة مع الأمينة العامة لحركة شباب 
تونس فــــي إذاعة خاصــــة، توجه خلالها 
في  مخلوف للسياســــية قائلا ”شد دارك“ 
إحالة ميزوجينية فيها عنف سياسي ضد 
المرأة، التي لا يراها مخلوف ندا لممارسة 

السياسة.
ورغــــم دعم النســــاء للرئيــــس الراحل 
الباجــــي قايــــد السبســــي فــــي معركتــــه 
الانتخابيــــة ضد المنصــــف المرزوقي في 
انتخابات عــــام 2014 إذ صوتت له مليون 
امرأة مكنّــــه من الفوز بمنصب الرئاســــة 
ومكنّ حزبه نداء تونس حينها من المرتبة 
الأولى في الانتخابات التشــــريعية، إلا أنه 
كثيــــرا ما يســــخر خصوم قايد السبســــي 
من النســــاء اللاتي صوتن لــــه بتذكيرهن 
بمــــا قاله يوما فــــي إذاعة خاصــــة لامرأة 
(ليســــت ســــوى  حاججته ”مالها إلا مرا“ 

امرأة).

والحالــــة ليســــت الأولى مــــن نوعها، 
التواصــــل  ووســــائل  الإعــــلام  فيعــــج 
الاجتماعــــي بانتقــــادات مهينــــة لنســــاء 
يوصفن بـ“القويات“ في مختلف المجالات 

تهمتهن أنهن عبرن عن آرائهن.
وفي نوفمبر 2018، استنكرت الجمعية 
التونســــية للنساء الديمقراطيات ما صدر 
عن بعض نواب الشعب من “عنف سياسي 

سُــــلِّطَ على صابرين القوبنطيني وسعيدة 
قراش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 

12 نوفمبر 2018“.
وجــــاء في بيان للجمعيــــة ”إن ما أتى 
على ألســــنة بعــــض النواب مــــن تعرض 
للحياة الخاصة لنائبة بالمجلس وتحقير 
لمستشــــارة رئيــــس الجمهوريــــة بشــــكل 
سوقي ومتدن، هو تماما ما يمنعه القانون 
عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على 
العنــــف ضد المــــرأة من عنف سياســــي“. 
واعتبــــرت “إن هذه الممارســــات تجعلنا 
نتســــاءل عن مدى وعي النــــواب بالمنجز 
التاريخي الذي يفترض أنهم ساهموا في 
المصادقة عليه وهو تمتيع تونس بقانون 

شامل ضد العنف“.
وأضافــــت النســــاء الديمقراطيات أن 
“السياسة لا تعني انتهاك أعراض النساء 
والتشــــهير بهن علــــى أســــس أخلاقوية، 
فانتقــــاد المواقف السياســــية لا يمكن أن 
ينحدر إلى وصم النســــاء بالاســــتناد إلى 
حياتهــــن الخاصة وهي خط أحمر يضمنه 

الدستور والقوانين المنبثقة منه“.
ووفق المعهــــد الدولــــي للديمقراطية 
ومســــاعدات الانتخابــــات ”إذا كان العنف 
ضد المرأة بشــــكل عام يطال أكثر النساء 
الفقيرات والأكثــــر ضعفا، فإن العنف ضد 
المرأة في السياســــة يطال أكثر السيدات 
ثقافة وقوة“. وتؤكد دراســــات أن النســــاء 
يتعرّضن للعنف السياسي أكثر بكثير من 

الرجال (أكثر من الضعف).
الناخبــــات  رابطــــة  أكــــدت  وقــــد 
التونسيات في تقريرها الختامي لمراقبة 
مسار الانتخابات التشريعية، أنها سجلت 
تعــــرض بعض المترشــــحات للانتخابات 
التشــــريعية إلى مضايقــــات وتحرّش من 
طــــرف بقيــــة الأعضــــاء المنتميــــن لنفس 
القائمــــة على غــــرار الدائــــرة الانتخابيّة 
جندوبــــة (شــــمال غــــرب)، وهــــو مــــا يعدّ 
عرقلة لممارســــة النشاط السياسي لهؤلاء 

المترشحات.
ورصــــدت الرابطــــة عــــدم نشــــر صور 
النســــاء المترشــــحات بعدد من القائمات 
المعلقــــة على الجــــدران والاكتفــــاء بترك 
الخانــــة فارغة فــــي البيــــان الانتخابي أو 
اســــتعمال صور غير واضحة لمترشحات 
الدائــــرة  غــــرار  علــــى  مســــتقلة  بقائمــــة 
الانتخابية ببنزرت (شمال شرق) ومدنين 

(جنوب شرق) وبن عروس.
خطابــــات  وجــــود  أيضــــا  ورصــــدت 
سخرية من النساء المترشحات ومحاولة 
إحراجهن بالســــخرية مــــن مظهرهن وفي 
المقابــــل لم يوجــــد اهتمام أو ســــؤال عن 
برامجهــــنّ وطــــرق تواصلهــــنّ في صورة 

الوصول إلى مراكز القرار.
وبيّنــــت الرابطــــة عــــدم التطــــرّق إلى 
مواضيــــع تتعلّق بحقوق المــــرأة وقضيّة 
المســــاواة بــــن الرجل والمــــرأة بالبرامج 

الانتخابيّة منها قائمات تترأســــها نســــاء 
وردت برامجهــــن دون أيّ نقطــــة تخــــصّ 
النســــاء، فمــــن بيــــن 12 حزبا ترشّــــح في 
كافة الدوائر الانتخابيّة، نصفها فحســــب 

تضمّنت برامجها حقوق النساء.
المــــرأة  ضــــد  السياســــي  وللعنــــف 
تداعيــــات خطيرةٌ جــــدا كلفتها عالية على 
الإنســــان،  وحقوق  والعدالة  الديمقراطية 
إذ مــــن شــــأنه الحــــد مــــن زيادة النســــاء 
الناشــــطات في الحقــــل السياســــي، عبر 
ترهيبهنّ وتخويفهنّ، وهــــذا في حد ذاته 
يمثّــــل انتهاكا لحق المرأة في المشــــاركة 
السياســــية المنصوص عليه فــــي العديد 
من الاتفاقيات الدوليــــة على غرار اتفاقية 
ســــيداو المادة 7، والعهد الدولي للحقوق 
السياســــية والمدنيــــة المــــادة 25، كذلــــك 
قــــرار الجمعية العموميــــة للأمم المتحدة 

166\130 سنة 2011.
ويترجــــم هــــذا العنــــف الممــــارس ضد 
النســــاء الحضــــور الرقمي الباهــــت للمرأة 
التونسية في الانتخابات التشريعية. ورغم 
مشاركتها الفاعلة في الانتخابات تظل مجرد 
وقود للحملات الانتخابية، إذ بمجرد انتهاء 
الانتخابــــات، تعــــود المرأة إلــــى الصفوف 
الخلفيــــة في هذه الأحــــزاب، وتختفي تماما 

من الصورة في مواقع القرار.
فمؤشــــرات حضور المــــرأة في مواقع 
القرار تظل ضعيفة لا ترتقي إلى مســــتوى 
الخطابات الرنانة للأحزاب والسياسيين، 
إذ لا تتجاوز نســــبة الوزيرات في حكومة 
يوسف الشــــاهد الحالية عشــــرة أعضاء. 
الحكومة إذا تضــــم 3 وزيرات في حكومة 
تتركب من 30 وزيــــرا و11 كاتب دولة على 

رأســــهم رئيــــس الحكومة، ولــــم تتقلد 
المــــرأة في تونس عبــــر تاريخها أيّا 

من الحقائب الوزارية السيادية.
ووفقــــا لدراســــة قامــــت بها 

جمعيــــة ”أصوات نســــاء“، فإن 
نسبة تعيين النساء لم تتعد في 
الحكومة 12 بالمئة وفي رئاسة 

الجمهورية 14 بالمئة من مجموع 
التعيينات 
في الفترة 

الممتدة 
بين 2014 

و2018. ومن 
جانبها، نددت 

”أصوات 
نساء“ بما 

أسفرت 
عنه نتائج 

الانتخابات 
التشريعية مما 

سيؤدي إلى 
تركيز برلمان 

لن تتجاوز 
نسبة تمثيلية

النساء فيه الـ23 بالمئة. ويعدُ ذلك مخالفا 
لمقتضيــــات دســــتور 2014 حيــــث نــــص 
الفصــــل 34 منــــه علــــى أن ”الدولة تضمن 
تمثيلية المرأة فــــي المجالس المنتخبة“، 
كما أضاف الفصل 46 ”أن الدولة تســــعى 
لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في 

المجالس المنتخبة“.
وقـــال بيـــان إن هـــذه النتائج تشـــكل 
تراجعـــا خطيرا مقارنة بنتائـــج البرلمان 
المنتخـــب فـــي 2014 حيـــث بلغت نســـبة 

تمثيلية النســـاء 36.40 بالمئة. وهي نتائج 
منتظرة علـــى اعتبار مشـــاركتهن الهزيلة 
كرئيســـات قائمات حيث لـــم تتجاوز الـ18 

بالمئة.

وعود فقط

تظــــل المــــرأة التونســــية والنهوض 
بأوضاعهــــا والمحافظة على مكتســــباتها 
من العناوين البارزة التي تتصدر البرامج 
للأحــــزاب  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
السياسية التي تخوض غمار الانتخابات، 
رئاســــية كانت أم تشــــريعية، إذ تخصص 
حيزا هامــــا لقضايا المرأة ضمن دعايتها 

الانتخابية.
وتواصل الأحزاب المتاجرة بالحقوق 
والحريات وتوظيف قضايا النساء والزج 
بهــــن فــــي صراعــــات ومزايــــدات حزبية 
وأيديولوجيــــة لأغــــراض انتخابية بحتة 
كقضية المســــاواة في الميــــراث وقضايا 
النساء الريفيات بهدف اكتساب أكبر عدد 
مــــن الأصوات ثم بعد ذلــــك يقع تجاهلهن 
خلال الفتــــرات النيابية. فالمرأة حســــب 
التشــــريعية  الانتخابات  نتائــــج  تحليــــل 
والرئاســــية خزان انتخابي فاعل وحركي، 
لكــــن هــــذا الخزان آثــــر الصمــــت في هذه 
الانتخابــــات ســــواء كانت التشــــريعية أو 

الرئاسية وهو ما تترجمه الأرقام.
وقال أمين عام اتحاد الشغل نورالدين 
الطبوبــــي الأحــــد 6 أكتوبــــر إن الاقتــــراع 
للانتخابــــات التشــــريعية فرصة للمواطن 
لإصلاح وتعديل الخيارات، مشيرا إلى أن 
إقبال النســــاء المكثف علــــى الاقتراع مهم 

باعتبارهن صمام أمان.
وأضــــاف الطبوبــــي “نســــاء تونــــس 

قادرات على قلب المعادلة بأصواتهن“.
ودعــــا إلــــى ضــــرورة الإقبــــال بكثافة 
لأنه، حســــب تعبيره، مــــن يختار عدم 

المشاركة لا يلوم إلا نفسه مستقبلا.
كما أكد الطبوبي أن من 
ينقم على الأحزاب بعدم 
الاقتراع فإن ذلك 
نقمة على تونس، 
معتبرا أن عدم 
الاقتراع هو 
فقدان لفرصة 
تغيير أوضاع 
المواطنين.
لكن النســــاء 
يعبرن  تونــــس  في 
عــــن خيبة أملهــــن إزاء مكانــــة المرأة في 
تونس. إذ لا يزال واقع المرأة التونســــية 
بعيدا عن وعود السياسيين في المحطات 
الانتخابيــــة، حيث أن نســــبة الأمية ظلت 
مرتفعة في صفوف النساء (41.53 بالمئة) 
وتــــزداد النســــبة خاصــــة فــــي المناطــــق 
الريفيــــة، وفــــق وكالــــة تونــــس أفريقيــــا 

للأنبــــاء الحكوميــــة. وتعمل جل النســــاء 
في القطاعات غيــــر المنظمة مما يجعلهن 
عرضة لكل أشــــكال التمييز والاســــتغلال 
بينما لا تتجاوز نســــبة النساء العاملات 
في القطاعات المنظمة 26 بالمئة وهي من 

أضعف النسب في العالم.
كمــــا تبلــــغ نســــبة البطالــــة مــــن بين 
صاحبات الشــــهادات العليــــا 38.3 بالمئة 

مقابل 16.5 بالمئة لدى الرجال.
وتشــــير تقارير الجمعيات النســــوية 
إلى أن امرأة مــــن اثنتين في تونس كانت 
ضحيــــة للعنــــف اللفظي أو الجســــدي أو 

الجنسي أو الاقتصادي. 
وتعانــــي المــــرأة الريفية من أشــــكال 
التمييــــز والاســــتغلال الاقتصــــادي مــــن 
الفلاحيــــة،  الضيعــــات  أصحــــاب  قبــــل 
كمــــا يتعرضــــن لمختلف أشــــكال العنف 
وحرمانهن من حقهن في التأمين الصحي 

وأبسط ظروف النقل الآمن.
وتشكل النســــاء حوالي 80 بالمئة من 
مجمــــوع العاملين في القطاع الزراعي في 
تونــــس، اســــتنادا إلى دراســــة قامت بها 
والتي  ”جمعية النســــاء الديمقراطيــــات“ 

انتقدت فيها ظاهرة عمالة النساء هذه في 
قطاع صعب.

والغريــــب أن الأحزاب التــــي تدعو إلى 
المساواة بين الجنســــين، تمارس التمييز 
فــــي صفوف مناضليها، فقلــــة هي الأحزاب 
التــــي تضــــع امــــرأة علــــى رأس قائماتهــــا 
الانتخابية المترشــــحة للسباق نحو قصر 
بــــاردو، رغــــم أن القانــــون الانتخابــــي يقر 
حضــــور المــــرأة فــــي القائمــــات الحزبية 
للانتخابــــات التشــــريعية إذ ينــــص علــــى 
التناصــــف العمودي بين الرجال والنســــاء 
أما التناصف الأفقي فهو هدف بعيد المنال.
وتعلــــق الحقوقيــــة بشــــرى بالحــــاج 
حميــــدة التــــي انتخبت نائبة فــــي برلمان 
2014، بالقــــول ”إنه ذرّ رمــــاد في الأعين“. 
وتتابــــع المرأة المناضلــــة والمدافعة عن 
حقوق النســــاء في تونس ”عشــــت تجربة 

ثرية وأغادر السياسة ولست نادمة“.
وهاجم العديد من المحافظين بشــــرى 
بالحاج حميدة خصوصا خلال دفاعها عن 
المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. 
وتقول بالحاج حميدة ”يريد الرجال نساء 
لا يشــــكلن لهم مصدر قلق، ولا يناقشن ولا 
يقــــررن في السياســــة“. وتمكنــــت تونس 
بالرغم من ذلك مــــن الظهور بصورة البلد 
الوحيد تقريبــــا في العالــــم العربي الذي 

يعطي مكانة متقدمة للمرأة.

ــــــة فقط مــــــن الناخبين الذين  36 بالمئ
فــــــي  الماضــــــي  الأحــــــد  اقترعــــــوا 
ــــــات التشــــــريعية هــــــن من  الانتخاب
النســــــاء، رغم أن نسبتهن من جملة 
المسجلين هي 54 بالمئة. فماذا تريد 
ــــــن من خلال  ــــــس أن يقل نســــــاء تون

حضورهن الباهت؟

قلب الموازين الاجتماعية والسياسية

لعبة تجيدها سيدات تونس.. لكن في الوقت الحرج 

الحضور الباهت للنساء في الانتخابات موقف من العنف السياسي المسلط عليهن

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

السبت 202019/10/12

السنة 42 العدد 11495 مجتمع

نَد لممارسة السياسة

إذا كان العنف ضد المرأة 

عموما يطال أكثر النساء 

ضعفا، فإن العنف ضد 

المرأة في السياسة يطال 

أكثر السيدات قوة

النساء يشكلن 

حوالي 80 بالمئة من مجموع 

العاملين في القطاع 

الزراعي وهن يعانين من كل 

أشكال التمييز والاستغلال 

الاقتصادي

يريد الرجال نساء

 لا يناقشن ولا يقررن 

في السياسة

بشرى بالحاج حميدة

 هذه الأحــــزاب، وتختفي تماما 
في مواقع القرار.

رات حضور المــــرأة في مواقع 
ضعيفة لا ترتقي إلى مســــتوى 
لرنانة للأحزاب والسياسيين، 
ز نســــبة الوزيرات في حكومة 
ــاهد الحالية عشــــرة أعضاء. 
حكومة  تضــــم 3 وزيرات في
وزيــــرا و11 كاتب دولة على  3
ــــس الحكومة، ولــــم تتقلد
تونس عبــــر تاريخها أيّا

الوزارية السيادية.
لدراســــة قامــــت بها
صوات نســــاء“، فإن
النساء لم تتعد في

 بالمئة وفي رئاسة 
14 بالمئة من مجموع

ت 

مما 

ن

ية

والرئاســــية خزان انتخابي فاع
لكــــن هــــذا الخزان آثــــر الصمـــ
الانتخابــــات ســــواء كانت التش
الرئاسية وهو ما تترجمه الأرق
وقال أمين عام اتحاد الشغل
أكتوبــــر إن 6 6الطبوبــــي الأحــــد
للانتخابــــات التشــــريعية فرص
لإصلاح وتعديل الخيارات، مش
إقبال النســــاء المكثف علــــى الا

باعتبارهن صمام أمان.
“نســــ وأضــــاف الطبوبــــي
قادرات على قلب المعادلة بأص
ودعــــا إلــــى ضــــرورة الإقب
لأنه، حســــب تعبيره، مــــن
المشاركة لا يلوم إلا نفسه م
كما أكد الطبو
ينقم على الأح
الاقتر
نقمة ع
معت
ا
فقد
تغي
ا
لك
تونـــ في 
عــــن خيبة أملهــــن إزاء مكانــــة
تونس. إذ لا يزال واقع المرأة 
بعيدا عن وعود السياسيين في
الانتخابيــــة، حيث أن نســــبة ا
مرتفعة في صفوف النساء (53
وتــــزداد النســــبة خاصــــة فــــي
الريفيــــة، وفــــق وكالــــة تونــــس
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